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 التخییل والإیدیولوجیا

 عیسى العتیوي                       

  

   

 ،في غرب الجزائر ، مدینة سعیدةعادت      
لملتقى ل عرسھا النقدي برؤیة جدیدة إلى

 الأدبي ، في محور الأدبينقد الخامس لل
 والإیدیولوجي في روایة التسعینیات بالجزائر

 2008 أبریل 16 و15-14، وذلك أیام 
 إلى ناقدا متدخلا ینتمون 17بمشاركة ،

وھران : الجامعات والمراكز الجامعیة التالیة 
،خنشلة، جیجل،الاغواط ،بشار،تلمسان ، 
سیدي بلعباس، معسكر، عنابة ، 

جزائر العاصمة،سعیدة ،وكلیة المسیلة،ال
  . بنمسیك بالدار البیضاءالآداب

   

وقد اشرف على الإعداد والتنسیق لأشغال الملتقى كل من عبد القادر رابحي ، محمد      
عباس ، محمد حفیان ، ومحمد بلقومان ، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الباحثین بالمركز 

مخلوف عامر ،میمون مجاھد :  التئام المؤتمرالجامعي سعیدة الذین ساھموا بجدیة في
، ونقاد حضروا لمتابعة فعالیات ... ،ھواري بلقندوز، بومدین جلالي ،الطاھر الجیلالي

  .الملتقى الذي صار محجا أساسیا باعتبار مكانتھ في البرنامج الثقافي والنقدي 

   

) ز الجامعي خنشلةالمرك(عمر عیلان / وبعد الافتتاح الرسمي للملتقى ، تدخل د     
المحور . محورین متكاملین إلىقسمھ  )الإیدیولوجیا والنص الأدبي(بموضوع افتتاحي حول 

 مصطلح الایدیولوجیا في الفكر باختلاف منطلقاتھا إلىالأول عالج علم الأفكار متطرقا 
 المحور.المنھجیة وغایاتھا متوقفا عند المفھوم التھكمي والماركسي ، ثم السوسیولوجي 
 كون إلىالثاني عن علاقة الأدبي بالإیدیولوجي ، وضمنھ أعاد قراءة ھذه العلاقة لیخلص 

  .الخطاب الأدبي ھو منتج ایدیولوجیا ،تركز على الشكل والرؤیة والأسلوب واللغة

   

  الرؤیة والتاریخ والایدیولوجیا        ·

جلسة المداخلات الأولى ) اء بنمسیك الدار البیض- كلیة الآداب  ( شعیب حلیفي/د.افتتح أ     
 عرض الأول:من خلال محورین اثنین )قراءة ثقافیة في روایة عرس بغل (بورقة بعنوان 

 عرس بغل عبر  المحور الثاني محللا روایةإلىلینتقل ،فیھ الروایة والتخییل والایدیولوجیا 
ناخ الاجتماعي  من المالروایة تشكل المتخیل في و مبرزا كیفیات نھوضتفكیك فشل الاجتیاز،

 من رجات الصدام بین الطموح والیأس ناحتا لذلك  ،المثقل بترسبات أوھام وھزائم واحباطات
ویستعیر الكاتب في بناء دلالاتھ  جملا سردیة ..مرایا مكسورة تنعكس علیھا الأوعاء
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ة وأوصافا من التعبیرات البسیطة والشفویة  والخالیة من البذخ ، كما یعمد  اقتصاد الصور
صور للحطامات  تضئ ..والتركیز على بناء الشخصیة ، بل بالأحرى بناء ما تھدم منھا 

الصراع الأزلي بین الحیاة وأوھامھا، بین الزیف والحقیقة،كما یلجأ إلى السخریة التي تفضح 
تدخل ) ورقة حول حارسة الظلال.في أزمة الكساد ..ذاكرة ومزاد (وفي موضوع   .وتنتقد

 بلغة نقدیة أبرزت حقیقة  حیث قدم تحلیلا فنیا وافیا) جامعة وھران  ( رةبشیر بویج/ د.أ
 في روایة حارسة  الكینونة العلائقیة الكامنة بین النص وبین فضاء مدینة الجزائر الذاكرة

الظلال لواسیني لعرج، وما تحفل بھ من قضایا تمتح من ھدیر الھزات الاجتماعیة، ضمن 
تطرق )المركز الجامعي معسكر  ( نور الدین صدار/ خل الثالث دالمتد. سمفونیة نصیة راقیة

إلى دلالة الرؤیة الإیدیولوجیة عند رشید بوجدرة، انطلاقا من مقاربة بنیویة تكوینیة لروایة 
، راصدا رؤیة بوجدرة في المكونات النصیة والتقنیات المعتمدة، عبر عدد "فوضى الأشیاء"

عن جدل التاریخي والفني في النص الروائي الجزائري و. من الأسئلة الحفریة والفرضیات
ورقتھ حول روایة الحب في ) المركز الجامعي بشار  ( عبد القادر بن سالم/الجدید، قدم د

، باعتبار والإیدیولوجيالمناطق المحرمة لجیلالي خلاص، باحثا فیھا عن التاریخي والأدبي 
  .حالنص بنیة فنیة تقدم رؤیة ذات منظور واضح وفاض

   

/ د. التي انطلقت بعد زوال نفس الیوم، خامس عشر أبریل، تدخل فیھا أالجلسة الثانیة     
الایدیولوجیا : بورقة نقدیة تحمل عنوان) المركز الجامعي المسیلة(حسین أبو النجا

لجیلالي عمراني، حیث استطاع الناقد الكشف عن ھشاشة " المشاھد العاریة"الاجتماعیة في 
 لینتقل إلى البحث عما أسماه الایدیولوجیة الاجتماعیة وھي تتكئ في تشكلھا على النص، فنیا،

وحول الدیني والإیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة . أحداث اجتماعیة مخصوصة
 روایات الطاھر وطار من خلال )المركز الجامعي جیجل( خرفيمحمد صالح/،قارب د

 والإجابات التي یقدمھا  ثم الإیدیولوجي مفككا قیم الصراعالعتبات أولا، لینتقل إلى الدیني 
فیختار روایة ) جامعة بلعباس ( قادة عقاق/أما د. الطاھر وطار في صیاغات فنیة متنوعة

قة الأدب بواقعھ ومرجعیة للحدیث عن النزعة الإیدیولوجیة وعلا" الورم" محمد ساري 
المضمون الاجتماعي وصور الشخصیات ،باعتبارھا تقدم دلالات منتجھ،ثم 
الولي "بالعودة إلى روایة ) جامعة تلمسان  (محمد ملیاني/ویختم ھذه الجلسة ذ.ایدیولوجیة

 مقامھ الزكي، من منظور اختیارات الكتابة، متوقفا عند میثاق القراءة إلىالطاھر یعود 
  .وع ارتبط بمھمة الفضح والاحتجاجوالأسلوب، لیخلص إلى أن الروایة ھي مشر

   

   الایدیولوجیا ، اللغة ، الأفكار        ·

مداخلات الیوم )  الدارالبیضاء–كلیة الآداب بنمسیك ( عبد اللطیف محفوظ/د.افتتح أ     
بناء الفكرة " وكانت بعنوان . الثاني بدراسة تمیزت بالنزوع نحو التنظیر فكرا ولغة

خصص . وقد قسم مداخلتھ إلى قسمین" سیدة المقام لواسیني الأعرجالإیدیولوجیة في روایة 
الأول لمناقشة مفھوم الإیدیولوجیا في كتابات أھم الفلاسفة الذین اھتموا بھا، مقدما خلاصات 
معاني المفھوم عندھم ومظاھر اختلافھ، منتھیا إلى اقتراح تحدید تركیبي مناسب للإیدیولوجیا 

ب بین وجھتي نظر ریكور وإیغیلتون، ومضمونھ أن النسق في الأدب انطلاقا من تركی
وخصص القسم . الإیدیولوجي یتشكل من مراتب ھي التشویھ وإضفاء الشرعیة والإدماج

الثاني لتظھیر أثر ھذه المراتب في روایة سیدة المقام معتبرا أنھا تقف عن مستوى التشویھ 
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في العالم الممكن المحاكي للعالم المرجعي الذي یتغیا تفكیك رمزیة الإیدیولوجیتین السائدتین 
فقرأ ) جامعة بلعباس (حبیب مونسي/د.أما أ .للروایة وھما إیدیولوجیة السلطة والمعارضة

لأمین الزاوي متحدثا عن أمل " ویصحو الحریر"الروایة الجزائریة انطلاقا من نص 
ختلالات في تلقیھا، على الانتظار وخیبة التلقي ومحللا الكتابة الروایة وما یعتریھا من ا

وحول الثابت الإیدیولوجي في الكتابة .مستوى التعبیر واللغة والدلالات، كما یقول الباحث 
الشمعة والدھالیز عبر الحدیث " روایة ) جامعة الأغواط (وذناني بوداود/الروائیة، قارب د

ة عند وطار والتفعیل عن الانزیاح من اللغة إلى الإیدیولوجیة لینتقل إلى استراتیجیة الكتاب
المركز  ( محمد تحریشي/ د.لیأخذ الكلمة بعد ذلك أ. الإیدیولوجي للنص الروائي عنده

متحدثا عن المستویات اللغویة في الخطاب السردي لدى واسیني الأعرج ) الجامعي بشار 
والتي اعتبرھا البحث نصا یتحدى . وكیف اشتغل علیھا، خصوصا في روایتھ حارسة الظلال

  .قارئ عبر ممانعتھ لفعل القراءةال

مقاربا أعمال ) المركز الجامعي بشار  (لحسن كرومي/في الفترة المسائیة تدخل د     
وقد مھد الباحث لتحلیلاتھ الدقیقة بفرش نظري . واسیني الأعرج انطلاقا من التعدد اللغوي

 الكشف عن علاقة لینتقل التحلیل إلى. موسع حول التعددیة والمنظور الذي اختار تشغیلھ
إلى ) المركز الجامعي سعیدة  ( شارف مزاري/ وانتقل د. الروایة بالتعدد والایدولوجیا

الحدیث عن أدب المحنة في الروایة الجزائریة المعاصرة، متخذا من روایات الشمعة 
والدھالیز، تیمیمون، وعواصف جزیرة الطیور، نماذج لاختبار التصور الذي اقترحھ 

فقدم قراءة جدیدة لروایة رشید ) المركز الجامعي بشار( عبد الرحمن مزیان / دأما. الباحث
باحثا في جدلیة الأدبي والإیدیولوجي ومعتبرا أن الأدب " الحیاة من زاویة أفضل " بوجدرة 

من تم . یقرأه النقد باعتباره أدبا ولیس جرما أو بدعة كما یرید النقد الأخلاقي أن یرسخ ذلك
المركز الجامعي  ( عجال لعرج/ آخر متدخل ھو د .في مقاربتھ الفنیة للروایةانطلق الباحث 

من .. النص الأدبي الجزائري بین إیدیولوجیة النظام وذاتیة الأدیب" في موضوع ) سعیدة 
  .خلال نموذج الشمعة والدھالیز للطاھر وطار 

في ختام ھذا الملتقى الذي عرف نقاشا مھما وساخنا من طرف كل الحضور باحثین    
 إلى الروائي كلمة المشاركین مشیرا إلى تحیتھم  شعیب حلیفيوأساتذة وطالبات وطلبة، تلى 

 الشفاء للعودة من الوعكة الصحیة التي ألمت بھ والناقد واسیني الأعرج متمنین لھ عاجل
كما تلیت التوصیات والمقترحات الخاصة . مؤخرا

  .بالملتقى المقبل

أیضا سھرة ثقافیة شعریة  عرف ھذا الملتقى     
صدور أشغالھ في كتاب ضم المداخلات وأوراق ،و

: عبد القادر رابحي/أخرى لم یتم تقدیمھا لكل من د
مقاربة سجالیة :  والكسر التاریخيإیدیولوجیة الروایة

واقع الروایة : مخلوف عامر / د.للروائي مقنعا ببطلھ
الفضاء : الطاھر رواینیة / د.أ  . من روایة الواقع

  .السیري وتداعیات صوت الرواي في روایة تیمیمون

  .تأملات سیمیائیة في كتاب الأمیر .تضایف السرد والایدولوجیا :أحمد یوسف 

  . أراضي المنفى ، وطن الكتابة : بعنوانالأعرجب بشھادة لواسیني واختتم الكتا

  

  


